
56

مجلة العلوم الإنسانية و الإدارية  ،العدد )٢٦(  الجزء الثاني  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

وض الـمَـريع في صناعة البديع لابن البَنَّاء الـمَـراكُشي أنموذجاً( استدعاء الشاهد الشعري في النقد القديم )كتاب الرَّ

   ملخص البحث  
عن  النقد  بنقد  تُعنى  التي  النقدية  الدراسة  هذه  تكشف 
الشعرية  الشواهد  من  إفادتهم  في  القدماء  النقاد  منهجية 
صناعة  في  الـمَريع  وض  )الرَّ كتاب  ومنها  مدوناتهم؛  في 
في  البحث  ميدان  هو  الذي  المراكشي  البناء  لابن  البديع( 
النقدية  المدونة  هذه  تمثل  إذ  الشعري؛  الشاهد  استدعاء 
من  البناء  ابن  أفاد  فقد  القديم،  النقدي  للمشروع  امتداداً 
بطريقة  أفكاره  تقديم  في  عنهم  واختلف  السابقين،  النقاد 

مغايرة.
في التمهيد كان الحديث عن مفهوم الشاهد ووظيفته وقيمة 
تناولت  الأول  المبحث  النقدية، وفي  المريع  الروض  كتاب 
آلية استدعاء الشاهد الشعري في هذه المدونة؛ وهي: البيئة 
والعرض والانتخاب، وفي المبحث الثاني تحدثت عن آلية 
نقد الشاهد الشعري في الروض المريع؛ وهي لا تكاد تخرج 
بتقويم  قمت  الثالث  المبحث  وفي  والشرح،  التقويم  عن 
منهجية  جانبين:  في  تدور  وهي  الشعري؛  الاستدعاء  آلية 

الاختيار ومنهجية النقد، وختمت البحث بأهم النتائج.
الكلمات المفتاحية: 

المريع/  الروض  الشعري/  الشعري/ الاستدعاء  الشاهد 
القرن  في  البلاغة  المغرب/  في  النقد  المراكشي/  البناء  ابن 

الثامن.

Abstract
This critical study, relates to criticizing criti-
cism, reveals the methodology of classic crit-
ics in extracting fruits of the poetic intentions 
in their blogs, among which the book (Al-Rawd 
Al-Mari' in Sin'at Al-Badi') written by Ibn 
Al-Banaa Al-Marakishy, which represents field 
of research in recalling the poetic intention. This 
critical blog embodies an extension of the clas-
sic critical project. Hence, Ibn Al-Banaa bene-
fited from his former critics and introduced his 
thoughts in a different way.
Over preamble, intention's concept, its function, 
and critical value of Al-Rawd Al-Mari, over-
whelmed. Over the first subsection, I dealt with 
mechanism of recalling the poetic intention in 
this blog, embodied in, the environment, presen-
tation and election. Over the second subsection, 
I talked about mechanism of criticizing Al-Rawd 
Al-Mari's poetic intention. It almost takes place 
among correction and explanation. Over the 
third subsection, I corrected the mechanism of 
poetic recalling, which revolves in two aspects: 
Methodology of selection and methodology of 
criticism. Finally, I concluded the research with 
the most important results.

key words: 
the poetic intention/ poetry recalling/ Al-Rawd 
Al-Mari'/ Ibn Al-Banaa Al-Marakishy/ criticism 
in Morocco/ rhetoric in the 8th century. 

ــد  ــة عن ــد والبلاغ ــات النق ــر في مؤلف ــتوقف الناظ يس
ــك  ــري، تل ــث الهج ــرن الثال ــذ الق ــاً من ــرب قدي الع
الشــواهد الشــعرية الكثــرة في مختلــف القضايــا، وهــذه 
ــي  ــدي المتلق ــن ي ــرح ب ــا أن تط ــن حقه ــة م الملحوظ
عــدداً مــن التســاؤلات النقديــة؛ لعــل مــن أهمهــا: مــا 

المنهــج النقــدي الــذي ســار عليــه نقــاد تلــك المرحلــة 
في اســتدعاء الشــاهد الشــعري؟ ومــا القيمــة الوظيفيــة 
ــا؟  ــك القضاي ــعري في تل ــاهد الش ــا الش ــي يقدمه الت
ــن  ــعري ح ــاهد الش ــع الش ــاد م ــل النق ــف تعام وكي
الاســتدعاء في ســياقات القــول المتعــددة؟ ومــا الجديــد 

د. محمد بن سعد القحطاني
أستاذ البلاغة والنقد المساعد في كلية التربية بالمجمعة- جامعة المجمعة

 m.alqahtani@mu.edu.sa :البريد الإلكتروني

استدعاء الشاهد الشعري في النقد القديم 
اء الـمَـراكُشي أنموذجاً( وض الـمَـريع في صناعة البديع لابن البَنَّ )كتاب الرَّ

Dr. Mohammed Saad ALQahtani
Assistant Professor of Rhetoric and Criticism, College of 

Education in Majmaah ,Majmaah University
m.alqahtani@mu.edu.sa

Recalling the Poetic Citation in the Old Criticism (Al-Rawd Al-Mari' in Sin'at 
Al-Badi') Bookwritten by Ibn Al-Banaa Al-Marakishy as an Example

https://doi.org/10.56760/ASVW1145



57

مجلة العلوم الإنسانية و الإدارية  ،العدد )٢٦(  الجزء الثاني  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

وض الـمَـريع في صناعة البديع لابن البَنَّاء الـمَـراكُشي أنموذجاً( استدعاء الشاهد الشعري في النقد القديم )كتاب الرَّ

الــذي أضافــه النقــاد المتأخــرون عنــد الاستشــهاد 
بالشــعر، وغيرهــا مــن الأســئلة التــي لهــا ارتبــاط بآليــة 
اســتدعاء الشــاهد الشــعري في قضايــا النقــد والبلاغــة 

ــد القدمــاء. عن
ــاد  ــد النق ــعري عن ــاهد الش ــتدعاء الش ــة اس إن دراس
النقــاد  تلقــي  القدمــاء، والوقــوف عــى منهجيــة 
ــد  ــا النق ــا في قضاي ــم منه ــعرية وإفادته ــواهد الش للش
ــا  ــق منه ــي انطل ــس الت ــا الأس ــف لن ــة يكش والبلاغ
ــزاً  ــه منج ــعري بكون ــاهد الش ــتثمار الش ــل في اس الأوائ
ــتقف  ــددة، وس ــه المتع ــد في خطابات ــه الناق ــئ علي يتك
ــرن  ــر في الق ــدي متأخ ــوذج نق ــى أنم ــة ع ــا الدراس بن
ــع في  ــروض المري ــاب: )ال ــو كت ــري؛ وه ــن الهج الثام
صناعــة البديــع( لابــن البَـــنَّاء الـــمَراكُشي؛ لنســتطلع 
ــه  ــاء في روض ــن البن ــا اب ــي ارتضاه ــة الت ــك المنهجي تل
ــه  ــعرية في كتاب ــواهد الش ــتدعائه للش ــن اس ــع، ح المري
ــم؛ إذ  ــدي القدي ــروع النق ــداداً للم ــد امت ــذي يع ال
ــم.  ــر به ــابقين، وتأث ــاد الس ــن النق ــاء م ــن البن ــاد اب أف
ــي  ــة الت ــة الحديث ــات النقدي ــرز الدراس ــن أب ــل م ولع
ــاب  ــم؛ كت ــد القدي ــعري في النق ــاهد الش ــت الش درس
ــن  ــربي م ــي الع ــراث البلاغ ــواهد في ال ــة الش )مدون
الجاحــظ إلى الجرجــاني( لمــراد بــن عيــاد، وكتــاب 
)الشــاهد الشــعري في النقــد والبلاغــة( للدكتــور 
ــعري  ــاهد الش ــاب )الش ــي، وكت ــرزاق صالح ــد ال عب
عنــد النقــاد العــرب حتــى نهايــة القــرن الخامــس 
ــواهد  ــن لش ــهاب، ولم يك ــد ش ــد أحم ــرة( لمحم للهج
كتــاب الــروض المريــع الشــعرية نصيــب في هــذه 
الدراســات النقديــة الســابقة. وقــد وقفــت عــى 
ــروض  ــاب ال ــة كت ــا بدراس ــن عنيت ــتين حديثت دراس
المريــع؛ وهمــا: )المصطلــح البلاغــي في كتــاب الــروض 
ــلطان،  ــدي س ــارة مج ــع( لس ــة البدي ــع في صناع المري
و)قضايــا النقــد الأدبي عنــد ابــن البنــاء العــددي( 
ــج  ــد عال ــاهر. وق ــز س ــد العزي ــولاي عب ــور م للدكت
ــا  ــة؛ منه ــا مختلف ــن قضاي ــن الكتاب ــان في هذي الباحث

ــا  ــا م ــوم، ومنه ــه العم ــى وج ــاهد ع ــق بالش ــا يتعل م
ــوص،  ــه الخص ــى وج ــعري ع ــاهد الش ــق بالش يتعل
وعــى الرغــم مــن القيمــة العلميــة فيهــا، إلا أن هنــاك 
جوانــب متعــددة تتعلــق بموضــوع البحــث لم تــدرس، 
وتحتــاج إلى معالجتهــا نقديــاً، وهــو مــا أغــرى الباحــث 
ــن  ــد اب ــعري عن ــاهد الش ــتدعاء الش ــة اس ــة آلي بدراس
ــداً.     ــاً وتقعي ــع تأصي ــه المري ــي في روض ــاء المراك البن
      وقــد اســتخدمت المنهــج الوصفــي والتحليــي 
في دراســة النقــد ونقــده في هــذه المدونــة البلاغيــة 
ــا  ــع(، ك ــة البدي ــع في صناع ــروض المري ــارة )ال المخت
ــض  ــع بع ــي في تتب ــج الإحصائ ــى المنه ــدت ع اعتم
ــوع  ــت موض ــة. وعالج ــة النقدي ــذه الدراس ــائل ه مس
البحــث في مقدمــة، وتمهيــد، وثلاثــة مباحــث، وخاتمة. 
الشــاهد، ووظيفتــه،  تناولــت مفهــوم  التمهيــد  في 
مــع بيــان قيمــة كتــاب الــروض المريــع النقديــة. 
ــاهد  ــتدعاء الش ــة اس ــت آلي ــث الأول درس وفي المبح
ــة، والعــرض،  ــة؛ وهــي: البيئ الشــعري في هــذه المدون
ــة  ــن آلي ــت ع ــاني تحدث ــث الث ــاب. وفي المبح والانتخ
ــي لا  ــع؛ وه ــروض المري ــعري في ال ــاهد الش ــد الش نق
ــث  ــا المبح ــرح. أم ــم، وال ــن التقوي ــرج ع ــكاد تخ ت
ــعري في  ــتدعاء الش ــة الاس ــاً لآلي ــاء تقوي ــث فج الثال
الــروض، وآليــة نقــد الشــاهد؛ وهــي في الجملــة تــدور 
في جانبــن؛ همــا: منهجيــة الاختيــار، ومنهجيــة النقــد، 
ــا  ــرج به ــي خ ــج الت ــم النتائ ــة بأه ــت الدراس وختم

ــث. البح

التمهيد :
1.مفهوم الشاهد الشعري:

ذكــر ابــن فــارس )-395ه( أن شــهد في اللغــة "أصــل 
يــدلّ عــى حضــور وعلــم وإعــام" )فــارس، 1399ه: 
مــادة: ش ه د(. وفي الاصطــاح يعــرف التهانــوي 
)-1191ه( الشــاهد عنــد أهــل العربيــة بأنــه "الجزئــي 
ــات القاعــدة؛ لكــون ذلــك  ــه في إثب الــذي يستشــهد ب
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ــوق  ــرب الموث ــن كلام الع ــل، أو م ــن التنزي ــي م الجزئ
بعربيتهــم، وهــو أخــص مــن المثــال" )التهانــوي، 
1996م: 1002/1(. وعــى هــذا فالشــاهد يــورد 
لإثبــات صحــة القاعــدة، عــى اختــاف نــوع الشــاهد 
ــا في  ــذي يعنين ــعري ال ــاهد الش ــه الش ــياق؛ ومن في الس
هــذه الدراســة؛ إذ "يُستشــهد بــه في إثبــات صحــة 
ــن  ــه م ــب؛ لكون ــة، أو تركي ــتعمال كلم ــدة، أو اس قاع

ــهري، 1431ه: 61(. ــرب" )الش ــعر الع ش

2.وظيفة الشاهد الشعري:
ــوّل  ــي يُع ــف الت ــن الوظائ ــدد م ــعري ع ــاهد الش للش
ــول  ــياقات الق ــه في س ــون إلي ــد الرك ــراً عن ــا كث عليه
ــه  ــار علي ــا س ــو م ــام، وه ــه المق ــا يتطلب ــة حيث المختلف
النقــاد القدمــاء؛ ولعــل مــن أهــم هــذه الوظائــف التــي 

ــأتي: ــا ي ــع بهــا الشــاهد الشــعري م يضطل

• الوظيفة التقريرية:
أدرك علماؤنــا الأوائــل قيمــة الشــاهد الشــعري في 
مختلــف مجــالات اللغــة والأدب والنقــد وغيرهــا مــن 
ــعري؛  ــاهد الش ــتدعاء الش ــب اس ــي تتطل ــوم الت العل
وذلــك لتقريــر القاعــدة الموجهــة للمتلقــي وتأكيدهــا؛ 
وقــد نبّــه الجاحــظ )-255ه( إلى أهميــة هــذه الوظيفــة 
الشــاهد  عــى  العِلــم  "ومــدار  بقولــه:  التقريريــة 
والمثــل" )الجاحــظ، 1410ه: 271/1(، ولــذا تُعــدّ 
ــات  ــاً في إثب ــعري أص ــاهد الش ــة للش ــذه الوظيف ه

ــن. ــة للمتلق ــد العلمي القواع

• الوظيفة التوضيحية:
ــه  ــعري بوصف ــاهد الش ــة في الش ــذه الوظيف ــق ه تتحق
متقاطعــاً مــع مفهــوم المثــال الــذي "هــو الجزئــي 
ــم  ــا إلى فه ــدة، وإيصاله ــاح القاع ــر لإيض ــذي يُذك ال
ــوسي، 1402ه:  ــي" )الأل ــال جَع ــو بمث ــتفيد، ول المس
60(، وكل شــاهد يصلــح لأن يكــون مثــالاً مــن 
ــوم  ــوسي، 1402ه: 61(؛ لأن مفه ــس )الأل ــر عك غ
يُذكــر  الــذي  المثــال  مفهــوم  يســتوعب  الشــاهد 

للتوضيــح والإفهــام.

• الوظيفة الحجاجية: 
ــاضرة  ــعري ح ــاهد الش ــاج في الش ــة الحج ــدو وظيف تب
في أذهــان النقــاد القدمــاء؛ ومــن ذلــك مــا ذكــره ابــن 
ــرب؛ إذ  ــد الع ــعر عن ــف الش ــة )-276ه( في وص قتيب
ــور  ــا، والسُّ ــتودع أيامه ــا، ومس ــوان أخباره ــو "دي ه
ــى  ــوز ع ــدق المحج ــا، والخن ــى مآثره ــروب ع الم
ــة  ــار، والحج ــوم النِّف ــدل ي ــاهد الع ــا، والش مفاخره
1406ه:  قتيبــة،  )ابــن  الخصــام"  عنــد  القاطعــة 
ــة  ــة حجاجي ــعري ذو وظيف ــاهد الش 200/2(. فالش
ــاج  ــة الحج ــه بوظيف ــرب ل ــرّت الع ــث أق ــاً؛ حي أص
منــذ بدايــات التدويــن لعلــوم اللغــة والشريعــة، 
دت الحقبــة الممتــدة إلى )-151ه(،  وذلــك عندمــا حُــدِّ
لوظيفــة  تأكيــداً  الاحتجــاج؛  بعــر  "وســموها 
الشــاهد بوصفــه حجــة لغويــة، ودليــاً في يــد العلــاء؛ 
لتقعيــد القواعــد وضبطهــا" )بــوزوادة، 1436ه: 11(. 

• الوظيفة الجمالية: 
ــوّراً  ــظ تط ــعري نلح ــاهد الش ــة للش ــذه الوظيف في ه
ــاهد  ــة الش ــد وظيف ــه؛ إذ لم تع ــاهد نفس ــاً في الش ملفت
ــا  ــا؛ إن ــل له ــدة أو التمثي ــات القاع ــى إثب ــرة ع مقت
ــاهد  ــص الش ــن خصائ ــث ع ــك إلى البح ــاوزت ذل تج
ومزايــاه الفنيــة التــي يبرزهــا البلاغيــون والنقــاد؛ مــن 
تفــاوت في الأســاليب والتراكيــب وغيرهــا )الرشــدي، 
ــل  ــه يحم ــهد ب ــت يستش 2014م: 33، 34(. وكل بي
معنــى جديــداً، لــه حمولتــه الثقافيــة والعاطفيــة والفنيــة 
ــوزوادة، 1436ه:  ــص )ب ــياق الن ــر في س ــي تنصه الت
12(،  ولذلــك فالشــاهد الشــعري في الــراث البلاغــي 
ــم  ــل الحك ــف، ومح ــة والتصني ــوع الدراس ــو موض ه
يُتنــاول في ســياق  والمعياريــة، وهــو بهــذا المعنــى 

ــاد، 2001م: 16/1(. ــة )عي ــث الجمالي المباح

3.التعريف بابن البناء المراكشي: 
هــو أحمــد بــن محمــد بــن عثــان الأزدي الشــهير بابــن 
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وض الـمَـريع في صناعة البديع لابن البَنَّاء الـمَـراكُشي أنموذجاً( استدعاء الشاهد الشعري في النقد القديم )كتاب الرَّ

البنــاء المراكــي، ولــد في مراكــش عــام أربعــة وخمســن 
ــبعمائة.  ــن وس ــدى وعشري ــنة إح ــوفي س ــتمائة، وت وس
دت ثقافتــه، لــه مؤلفــات  تنوعــت معارفــه وتعــدَّ
كثــرة؛ منهــا: الكليــات في المنطــق، وعمــل الفرائــض، 
وعيــوب الشــعر، وكتــاب الجــر والمقابلــة )المكنــاسي، 

.)152-148 1973م: 

4.قيمة الروض المريع النقدية:
ــن  يعــد كتــاب الــروض المريــع في صناعــة البديــع لاب
البنــاء المراكــي )-721ه( أحــد أهــم الكتــب النقديــة 
ــرن  ــم في الق ــد القدي ــا النق ــي به ــي حظ ــة الت والبلاغي
ــع  ــه المري ــاء روض ــن البن ــى اب ــري؛ إذ بن ــن الهج الثام
ــواب  ــا أب ــة. أم ــواب وخاتم ــة أب ــة وثلاث ــى مقدم ع
كتابــه، فقــد ذكــر في البــاب الأول مقدمــات في البلاغــة 
والبديــع، وفي البــاب الثــاني تحــدث عــن أقســام اللفــظ 
ــود،  ــرض المقص ــو الغ ــى نح ــة المعن ــة مواجه ــن جه م
ــة  ــن جه ــظ م ــام اللف ــث أقس ــاب الثال ــن في الب ــا ب ك
ــع  ــة وتس ــاب في مائ ــع الكت ــى، ويق ــى المعن ــه ع دلالت

ــط.   ــم المتوس ــن الحج ــات م صفح
ــاء  ــن البن ــر اب ــع يذك ــروض المري ــاب ال ــة كت وفي مقدم
ــه:  ــز؛ بقول ــاب الموج ــذا الكت ــف ه ــن تألي ــه م غرض
"فغــرضي أن أُقــرّب في هــذا الكتــاب مــن أصــول 
ــوه  ــة ووج ــاليبها البلاغي ــن أس ــع، وم ــة البدي صناع
، يصغــر  ، وتأليفــاً غــر ممــلٍّ التفريــع؛ تقريبــاً غــر مخــلٍّ
ــع في  ــروض المري يته بال ــمَّ ــه، وس ــر علم ــه، ويكث جِرْمُ
صناعــة البديــع" )المراكــي، 1985م: 68، 69(. كــا 
ــوى  ــي؛ لتق ــع المتلق ــف نف ــن التألي ــدف م ــن أن اله يب
ــي،  ــنة )المراك ــاب والس ــه للكت ــزداد فهم ــه، وي ذائقت
ــة  ــى في خاتم ــذا المعن ــى ه ــد ع 1985م: 69(، ويؤك
ــاه في هــذا الكتــاب  كتابــه بقولــه: "وبهــذا الــذي ذكرن
ــدر  ــو ق ــة، وه ــة والفصاح ــل في البلاغ ــرف التفاض يُع
كافٍ في فهــم ذلــك في كتــاب الله وســنةّ نبيــه وفي 

المخاطبــات كلِّهــا" )المراكــي، 1985م: 174(.

     ويظهــر أثــر النزعــة المنطقيــة والفلســفية في الــروض 
المريــع، فابــن البنــاء المراكــي ينتمــي إلى المدرســة 
ــاج،  ــي في المنه ــازم القرطاجن ــة؛ كح ــفية المغربي الفلس
والســجلماسي في المنــزع البديــع، وابــن خلــدون في 
ــق(:  مــة المحقِّ المقدمــة )الســجلماسي، 1401ه )مقدِّ
ــه؛  ــروض نفس ــة في ال ــذه النزع ــرت ه ــد أثم 68(. وق
ــره  ــن غ ــف ع ــاً يختل ــه طرح ــاء في ــن البن ــدّم اب إذ ق
مــن البلاغيــن القدمــاء؛ وذلــك بعــرض قضايــاه 
ــق  ــي ألح ــة الت ــات المنطقي ــمى بالكلي ــا يس ــة ب البلاغي

ــا.  ــة له ــة الموضح ــات التفريعي ــا الجزئي به
ــن  ــا اب ــتند عليه ــي اس ــة الت ــات المنطقي ــرة الكلي إن فك
ــروض  ــه ال ــي في كتاب ــه البلاغ ــط هيكل ــاء في ضب البن
بوجــه عــام، أفادهــا مــن المفاهيــم المنطقيــة والفلســفية؛ 
ــة الأولى  ــت اللبن ــه، فكان ــاً علي ــا واضح إذ كان أثره
ــدرج  ــع مــن خلالهــا تصــوره البلاغــي، وتن ــي صن الت
ــل  ــي تمث ــة الت ــولات المنطقي ــات المق ــذه الكلي ــت ه تح
ــص  ــن خصائ ــه م ــا تحوي ــا، وم ــاس العلي ــك الأجن تل

ــلطان، 2018م: 21(.                 ــا )س ــة به متعلق
في  يقــدّم  أن  المراكــي  البنــاء  ابــن  اســتطاع  لقــد 
ــق الكتــاب رضــوان  الــروض المريــع -كــا يقــول محقّ
بنشــقرون- "صــورة رائعــة للبلاغــة والبديــع في عــر 
ــدرس  ــى ال ــة ع ــة الجاف ــج العلمي ــه المناه ــت في طغ
ــى  ــر ع ــد والنظ ــب التقعي ــه جان ــب في ــي، وغل البلاغ
ــذا  ــو له ــع ه ــذوق، دون أن يخض ــق وال ــب التطبي جان
ــزع  الجفــاف العلمــي، برغــم أن منزعــه العــام هــو من
ــاضي  ــن ري ــو تكوي ــاس ه ــه في الأس ــي، وتكوين علم
وفلســفي" )المراكــي، 1985م: 47، 48(. ولا شــك 
ــدّم  ــاء؛ إذ ق ــن البن ــر في روض اب ــرفي أث ــوع المع أن التن
ــة في قالــب موجــز وشــامل وطريــف،  البلاغــة العربي

ــة. ــذه الصناع ــول ه ــوي أص يح

المبحث الأول: آلية استدعاء الشاهد الشعري:
مــن  الآخــر  الوجــه  البلاغيــة  الشــواهد  تمثــل 
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كان  حيــث  العــرب؛  مارســها  التــي  الاختيــارات 
ــارات الشــعرية؛  ــاً في كتــب المخت الوجــه الأول متحقق
إذ إن اختيــار الشــواهد في مجــالي البلاغــة والنقــد يعــد 
مــن ضروب القــراءة التــي يتحقــق فيهــا الإثبــات 
والإقصــاء؛ وهــذا يعنــي أن الاختيــار عنــد البلاغيــن 
ــص، ولا في  ــمولية الن ــدود ش ــى في ح ــاد لا يبق والنق
الحفــاظ عــى مكوناتــه الأصليــة، إنــا يتمظهــر أساســاً 
ــاد، 2001م: 13/2(.  ــة )عي ــك والتجزئ ــى التفكي ع
وهــذا متحقــق في معظــم شــواهد البلاغيــن والنقــاد؛ 
الشــعرية  الشــواهد  لتلــك  الاســتدعاء  مــدار  لأن 
ــك؛  ــن التفكي ــوع م ــذا الن ــل ه ــب مث ــا يتطل وغيره
بــن  ظاهــر  تــاؤم  في  الخطــاب  ســياق  ليســتقيم 

ــه.     ــهد ب ــه والمستش ــهد ل المستش
ــاء  ــاد القدم ــن والنق ــار البلاغي ــة اختي ــن عملي ولم تك
للشــواهد أمــراً يســراً؛ بــل كان الاختيار عندهــم دقيقاً 
يــوازي عمليــة الخلــق والإبــداع الأدبي؛ إذ إن الاختيــار 
ــع  ــح، م ــز والتنقي ــة في التميي ــة إلى أدوات صارم بحاج
ــاد،  ــة )عي ــوص الأدبي ــر إلى النص ــتدامة النظ ــول اس ط

  .)14/2 2001م: 
     وكتــاب الــروض المريــع واحــد مــن سلســلة طويلــة 
مــن مؤلفــات البلاغــة والنقــد القديــم، ولا شــك بــأن 
ابــن البنــاء المراكــي قــد أولى عنايــة في اختيار شــواهده 
الشــعرية بــا يتفــق وخطــاب قولــه الــذي يســتدعي فيه 
الشــاهد الشــعري، وآليــة الاســتدعاء هــذه تقتــي منــا 
ــازم  ــي ت ــر الت ــن المعاي ــدد م ــق ع ــدى تحق ــة م معرف
ــاهد  ــة الش ــث: بيئ ــن حي ــك م ــتدعاء؛ وذل ــذا الاس ه
ــن  ــة ب ــة الملاءم ــه، وجمالي ــة تقديم ــعري، وطريق الش

ــه. الشــاهد والمستشــهد ل

• بيئة الشاهد:
الشــعرية  المراكــي  البنــاء  ابــن  تنوعــت شــواهد 
في روضــه المريــع، لتشــمل الشــواهد عــدداً مــن 
والإســاميين،  والمخضرمــن،  الجاهليــن،  شــعراء 

والعباســيين؛ إذ يبلــغ عــدد شــواهده الشــعرية واحــداً 
وســتين شــاهداً، أمــا عــدد أبيــات شــواهده مــع أشــطر 
ــت  ــد بلغ ــاء فق ــن البن ــتدعاها اب ــي اس ــات الت الأبي
أربعــة وســبعين بيتــاً. وهــي تقــلّ عــن شــواهده 
ــن  ــبعة وعشري ــة وس ــا مائ ــغ عدده ــي بل ــة الت القرآني
ــوي،  ــث النب ــن الحدي ــاهد م ــى بش ــا اكتف ــاهداً، ك ش
ــي، 1985م  ــورة )المراك ــوال المأث ــن الأق ــبعة م وس
ــف  ــك يخال ــو بذل ــق(: 44، 45(. وه ــة المحقِ م )مقدِّ
نهــج المدونــات البلاغيــة القديمــة التــي تُغلِّب شــواهد 
ــي  ــرى، "وأن تغطّ ــاذج الأخ ــائر الن ــى س ــعر ع الش
حتــى عــى الخطــاب القــرآني نفســه، بــل صــار ذلــك 
ــي"  ــر البلاغ ــارة في الفك ــارزة الق ــات الب ــن العلام م

     .)281/1 2001م:  )عيــاد، 
ومــع هــذا فإننــا نلحــظ في شــواهده الشــعرية في كتابــه 
-عــى إيجــازه وقــره- تنوعــاً يــدل عــى ثقافــة ابــن 
البنــاء المراكــي وســعة اطلاعــه، وتمكنــه مــن معرفــة 
ــه  ــى اعتنائ ــدل ع ــا ي ــة، ك ــوره المختلف الأدب في عص
1985م  المراكــي،   ( الشــعر  مــن  الجيــد  بانتقــاء 

ــق(: 45(.  ــة المحقِ م )مقدِّ
لشــعرائه،  التنــوع  هــذا  في  النظــر  أمعنــا  مــا  وإذا 
وجدنــا احتفــاءه بالشــعراء الجاهليــن، والإســاميين، 
الشــعري  اســتدعائه  في  حــاضراً  والعباســيين، 
ــواهد  ــتدعاء لش ــى اس ــر ع ــكاد نعث ــعارهم، ولا ن لأش
ــاؤلاً  ــر تس ــا يث ــو م ــره، وه ــعراء ع ــن ش ــعرية م ش
ــاؤل  ــذا التس ــك. إن ه ــبب ذل ــن س ــي ع ــد المتلق عن
ليبــدو منطقيــاً إذا مــا علمنــا أن عــدداً من علــاء الأدب 
والنقــد والبلاغــة قديــاً، اســتدعوا في مصنفاتهــم 
ــى  ــار ع ــر اقتص ــن غ ــن، م ــعراء معاصري ــعاراً لش أش
الشــعراء المتقدمــن، ولذلــك فــإن ابــن البنــاء المراكــي 
في روضــه المريــع يخالــف منهــج النقــاد الذيــن ســبقوه. 
هــال  وأبــو  )-255ه(،  الجاحــظ  استشــهد  فقــد 
الخفاجــي  ســنان  وابــن  )-395ه(،  العســكري 
)-471ه(  الجرجــاني  القاهــر  وعبــد  )-466ه(، 
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وض الـمَـريع في صناعة البديع لابن البَنَّاء الـمَـراكُشي أنموذجاً( استدعاء الشاهد الشعري في النقد القديم )كتاب الرَّ

ــة  ــم البلاغي ــم في مدوناته ــن له ــعراء معاصري ــعر ش بش
     .)71/1 2001م:  )عيــاد،  والنقديــة 

ــداً إلى  ــون عائ ــا يك ــاؤل رب ــذا التس ــن ه ــة ع والإجاب
الاحتــذاء بشــواهد البلاغيــن القدمــاء، مــع اســتدعاء 
شــواهد شــعرية أخــرى لموضوعاتــه مــن عصــور 
الاحتجــاج ومــا بعدهــا، وهــو مــا جعــل التبعيــة 

ــة.  ــان المغارب ــاضرة في أذه ــدو ح ــارقة تب للمش
وعُنــي ابــن البنــاء في روضــه بتنوع شــواهده الشــعرية؛ 
ــواهد  ــتدعائه لش ــي في اس ــوع البيئ ــذا التن ــر ه إذ يظه
مــن الشــعر الجاهــي، والإســامي، والعبــاسي، بنســب 
متفاوتــة؛ فمــن الجاهــي اســتدعى أربعــة عــر شــاهداً 
ــس،  ــرؤ القي ــموأل، وام ــم: الس ــعراء؛ وه ــعة ش لتس
وزهــر، والنابغــة الذبيــاني، وقريــط بــن أنيــف، وربيــع 
ــادي،  ــدي العب ــي، وع ــة التيم ــن زياب ــزاري، واب الف
ــعر  ــهاد بش ــن الاستش ــر م ــد أكث ــوه الأودي. وق والأف
امــرئ القيــس؛ إذ بلغــت ســتة شــواهد شــعرية، تكــرّر 
واحــد منهــا )المراكــي، 1985م: 97، 98، 105، 

 .)117  ،112  ،110
ــعراء  ــعة ش ــن تس ــاهداً م ــر ش ــي ع ــتدعى اثن واس
ــن  ــر، واب ــدي، وجري ــة الجع ــم: النابغ ــاميين؛ وه إس
أحمــر الباهــي، وقيــس بــن ذريــح، والعجــر الســلولي، 
ــو  ــذلي، وأب ــر اله ــو صخ ــزة، وأب ــرِّ ع ــاء، وكث والخنس
الأســود الــدؤلي، وأكثــر من اســتدعاء شــعر كثــرِّ عزة؛ 
ــي، 1985م: 132، 138(.  ــة )المراك ــت أربع إذ بلغ
كــا اســتدعى أيضــاً شــواهد كثــرة لشــعراء عباســيين، 
عــر  لثمانيــة  شــاهداً،  وعشريــن  ســبعة  بلغــت 
ــد الله بــن طاهــر،  شــاعراً؛ وهــم: عــي الكــوفي، وعبي
الدمشــقي،  والــوأواء  والبحــري،  المعتــز،  وابــن 
ــاس  ــار، والعب ــي، وبش ــي، والمتنب ــم الزاه ــو القاس وأب
ــري،  ــاء المع ــو الع ــدادي، وأب ــف، والبغ ــن الأحن ب
والميــكالي،  والبســتي،  وشــمكير،  بــن  وقابــوس 
والخراســاني، وأبــو تمــام، وأبــو فــراس الحمــداني، 
ــام  ــعر أبي تم ــتدعاء ش ــن اس ــر م ــي. وأكث ــن الروم واب

في ثلاثــة مواضــع )المراكــي، 1985م: 166، 167(، 
ــم:  ــن؛ وه ــم في موضع ــبعة منه ــعر س ــهد بش واستش
ابــن المعتــز، والــوأواء الدمشــقي، والمتنبــي، والعبــاس 
بــن الأحنــف، وأبــو العــاء المعــري، والبســتي، وابــن 
 ،115  -104  ،96 1985م:  )المراكــي،  الرومــي 
 ،168 -165 ،152 -127 ،138 -112 ،116 -105
ــا  ــد، ك ــع واح ــة في موض 166- 168، 169(، والبقي
ــت  ــن، بلغ ــعراء مجهول ــعرية لش ــواهد ش ــتدعى ش اس
ثمانيــة شــواهد )المراكــي، 1985م: 98، 119، 133، 

    .)167  ،165  ،164  ،157
ــي  ــاء المراك ــن البن ــه اب ــذي أحدث ــوع ال ــذا التن إن ه
ــاً  ــة زمان ــات مختلف ــن بيئ ــعرية م ــتدعاءاته الش في اس
ومكانــاً أســهم في إيجــاد احتفــاء بالــروض عنــد المتلقي 
الــذي كان حــاضراً في ذهنــه أثنــاء التأليــف، وهــو مــا 
نــصّ عليــه في مقدمــة كتابــه )المراكــي، 1985م: 
68، 69(، كــا يطلعنــا عــى منهجيتــه في اســتدعاء 
فــه؛  الشــاهد الشــعري الــذي أولاه اهتمامــاً في مؤلَّ
ــات شــواهده عــى مــر العصــور،  ــة بيئ وذلــك بتعددي
ــه البلاغــي والنقــدي  ــرى ســياق خطاب ــوّع أث وهــو تن
ــة  ــه الإحصائي ــا وضّحت ــاً مم ــح آنف ــا اتض ــو م ــى نح ع

ــابقة.  الس

• عرض الشاهد:
تختلــف آليــة عــرض شــواهد الشــعر في الــروض 
المريــع؛ مــن حيــث نســبة الشــاهد الشــعري إلى قائلــه، 
وآليــة اســتدعاء الشــاهد الشــعري في ســياق الخطابــات 
ــن  ــت م ــتدعاء لبي ــذا الاس ــواء أكان ه ــة؛ س المختلف
ــوع  ــذا التن ــد ه ــه، ويع ــزء من ــر، أو ج ــعر، أو أكث الش
ــة في  ــمة عام ــي س ــعري للمتلق ــاهد الش ــم الش في تقدي

ــروض.         ــاب ال كت
ــداً  ــع واح ــه المري ــاء في روض ــن البن ــتدعى اب ــد اس لق
ــة،  ــة المتنوع ــياقاته البلاغي ــعرياً لس ــاهداً ش ــتين ش وس
ــواهد  ــبة الش ــدم نس ــو ع ــر ه ــت للنظ ــر أن اللاف غ



62

مجلة العلوم الإنسانية و الإدارية  ،العدد )٢٦(  الجزء الثاني  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م
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ــر  ــي بذك ــتدعاءاته؛ إذ يكتف ــب اس ــا في أغل لأصحابه
عــدد مــن مفاتيــح النســبة لتلــك الشــواهد التــي 
ــه:  ــا قول ــواهده؛ ومنه ــوع ش ــددة في مجم ــاءت متع ج
ــه، وكــا قــال،  قــال الناظــم، وكقــول الناظــم، وكقول
ــي،  ــر )المراك ــول الآخ ــاعر، وكق ــال الش ــل، وق ومث
1985م: 95، 96، 103، 132، 145(. ومــع هــذا 
اســتدعاءاته  النســبة في معظــم  مفاتيــح  التنــوع في 
الشــعرية إلا أنــه -في ظنــي- لا قيمــة لهــذا التعــدد؛ إذ 
هــو مــن التنويــع الأســلوبي الــذي لم يقصــد مــن ورائــه 

ــه.                ــاعر نفس ــاً في الش ــاً نقدي حك
وهــذا الأمــر يؤكــد لنــا عــدم اهتــام ابــن البنــاء 
المراكــي بنســبة الشــواهد الشــعرية لأصحابهــا؛ إذ إن 
الأهــم -فيــا يبــدو- في نظــره مــدى تحقّــق المواءمــة بين 
المستشــهَد بــه والمستشــهَد لــه في ســياق خطــاب القول، 
ــه حــن اعتمــد  ــد هــذا مــا ذكــره في مقدمــة كتاب ويؤي
فــه الــذي نــص عــى أن يكــون  منهجيــة الاختصــار لمؤلَّ
التأليــف "تَقريبــاً غــر مُــلّ، وتأليفــاً غــر مُــلّ، يصغــر 
جِرْمُــه، ويَكثــر علمــه" )المراكــي، 1985م: 69(. 
ــه في  ــه إلى قائل ــهَد ب ــاهد المستش ــبة الش ــت نس ــا أثب ك
ثلاثــة مواضــع؛ إذ نســبه مــرة واحــدة لــكل مــن امــرئ 
1985م:  )المراكــي،  تمــام  وأبي   ، وكثــرِّ القيــس، 
ــه  ــا علي ــة ب ــل مقارن ــذا قلي 110، 138، 166(، وه
ــبتها إلى  ــال نس ــن إغف ــعرية؛ م ــواهد الش ــم الش معظ
ــم  ــة ه ــعراء الثلاث ــؤلاء الش ــأن ه ــاً ب ــا، عل أصحابه
ــع  ــن موض ــر م ــعارهم في أكث ــتدعى أش ــن اس ــر م أكث
)ســبق الحديــث عــن هــذه المواضــع بالتفصيــل في هــذا 
ــة  ــن مكان ــي م ــد المراك ــم عن ــا له ــا لم ــث(؛ رب البح

ــة.   ــعرية خاص ش
لقــد تنــوع عــرض الشــواهد الشــعرية في اســتدعاءات 
ابــن البنــاء المراكــي لروضــه المريــع؛ فمنهــا الأبيــات، 
ــن  ــداً م ــاهداً واح ــتدعى ش ــطر؛ إذ اس ــت، والش والبي
ــتدعى  ــي، 1985م: 98(، واس ــات )المراك ــة أبي ثلاث
ــي، 1985م:  ــن )المراك ــن بيت ــاهداً م ــر ش ــد ع أح

 ،138  ،129  ،128  ،127  ،110  ،105  ،96  ،95
165، 168(، وأكثــر مــن اســتدعاء البيــت المفــرد 
)المراكــي،  شــاهداً  وثلاثــن  ســتة  بلــغ  الــذي 
ــزءاً  ــطر وج ــتدعى الش ــا اس 1985م: 96- 169(، ك
منــه في ثلاثــة عــر موضعــاً )المراكــي، 1985م: 
 ،164 ،159 ،133 ،119 ،117  ،116 ،112 ،97
167(، ليبلــغ عــدد شــواهده -عــى اختــاف طريقــة 
ــدد  ــوع ع ــاهداً، ومجم ــتين ش ــداً وس ــا- واح عرضه

ــاً.   ــبعين بيت ــة وس ــواهده أربع ــات ش أبي
ــق  ــكاد يتف ــواهده، ي ــه لش ــوع في عرض ــذا التن ــو به وه
اختياراتهــم  حــروا  الذيــن  البلاغيــن  ومعظــم 
الشــعرية في الأبيــات المفــردة، وأنصــاف الأبيــات؛ 
وذلــك لأنهــم وضعــوا ضابطــن اثنــن في اختياراتهــم 
التركيبــي،  الاســتقلال  همــا:  الأشــعار؛  مــن 
 .)90 2014م:  )الرشــدي،  المعنــوي  والاســتقلال 
وقــد كان ابــن البنــاء ينظــر في اختيــاره للبيــت في 
ــه ضرورة  ــع "قصــد الاستشــهاد عــى أن ــروض المري ال
منهجيــة تتســاوق مــع طريقــة تحليلــه للقضايــا البلاغية 
والنقديــة؛ ليســتخلص النتائــج بطريقــة الاســتنتاج بدل 
الاســتقراء، فــإن البيــت الواحــد، أو نصفــه قــد يشــكل 
في تصــور ابــن البنــاء بنيــة دلاليــة تامــة يمكــن النظــر 
ــاهر، 2016م: 305(.      ــا" )س ــدة زواي ــن ع ــا م إليه

ــه  ــر لازم تحقيق ــعري أم ــاهد الش ــى الش ــام معن إن تم
حــن اســتدعائه في ســياق الخطــاب، وهــذا التــام 
ــاً  ــه، مكتم ــاً بنفس ــه قائ ــاه؛ بوصف ــال معن ــي اكت يعن
ــى؛ وهــو  ــه، ولا يكــون ذلــك إلا في حّــده الأدن في ذات

ــر.  ــت، أو أكث ــطر، أو بي ــطر، أو ش ــزء ش ج
ــه  ــن تقديم ــة )-155ه( ع ــاد الراوي ــئل حم ــد س      وق
للنابغــة الذبيــاني عــى غــره؟ فقــال: "باكتفائــك 
بالبيــت الواحــد مــن شــعره، لا، بــل بنصــف بيــت، لا، 

ــه: ــل قول ــت، مث ــع بي ــل برب ب
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وض الـمَـريع في صناعة البديع لابن البَنَّاء الـمَـراكُشي أنموذجاً( استدعاء الشاهد الشعري في النقد القديم )كتاب الرَّ

حلفتُ فلم أتركْ لنفسك ريبةً
وليـس وراءَ الله للمــرء مــذهبُ 		        

)أيّ  وقولــه:  صاحبــه،  عــن  يُغنيــك  نصــف  كلُّ 
بُ(، رُبــع بيــت يُغنيــك عــن غــره"  الرجـــال المـهـــذَّ

 .)8/6 1418ه:  )الأصفهــاني، 
ــق  ــر يتعل ــام آخ ــن تم ــاهد م ــى الش ــام معن ــد لت ولا ب
جوهــره  في  الاســتدعاء  لأن  نفســه؛  في  بجماليتــه 
انتخــاب لمــا يقتضيــه مقــام الســياق مــن مجمــوع 

الكثــرة.  الشــواهد 

• انتخاب الشاهد:
إن مــا يهمنــا في دراســتنا لآلية اختيار الشــاهد الشــعري 
في الــروض المريــع هــو مــدى تحقــق الوظيفــة الجماليــة 
في المستشــهَد بــه، بعــد تحقيقــه للوظيفــة التقريريــة 
أو التوضيحيــة، وهــو في الحقيقــة جوهــر وظائــف 
ــن  ــاهد م ــار الش ــك لأن اختي ــعري؛ وذل ــاهد الش الش
بــن شــواهد كثــرة يعنــي انتخــاب الأفضــل، وتقديــم 
الأجــود مــن الشــواهد الشــعرية للمتلقــي؛ دعــاً 
لســياق القــول، فالشــاهد حينــا يكشــف عــن جماليــة 
ــد  ــي مزي ــي للمتلق ــه يعط ــه، فإن ــا في نفس ــة يحمله فني
تأكيــد وإقنــاع في ســياق الخطــاب البلاغــي والنقــدي.
وعندمــا نمعــن النظــر في جملــة الاســتدعاءات الشــعرية 
ــا نســتحضر  للشــواهد في كتــاب الــروض المريــع، فإنن
مقولــة الجاحــظ )-255ه( التــي أوردهــا عــن بعضهــم 
ــة  ــل قطع ــعر الرج ــول: "ش ــار؛ إذ يق ــة الاختي في أهمي
مــن كلامــه، وظنـّـه قطعــة مــن علمــه، واختيــاره قطعــة 
مــن عقلــه" الجاحــظ، 1410ه: 77/1(. وهــذه إشــارة 
إلى الأهميــة البالغــة في نوعيــة الاختيــار؛ بوصفهــا نتاجاً 

انتقائيــاً يحســب لصاحبــه. 
ولأن البلاغــة العربيــة قائمــة في الأصــل عــى الناحيــة 
الجماليــة فيــا ترتكــز إليــه مــن شــواهد الشــعر وغيرهــا 
مــن الشــواهد الأخــرى، فــإن اســتظهار جمالية الشــاهد 
في ســياق الخطــاب البلاغــي يظهــر في مــدى انتخــاب 

يتعلــق  وهــو  وتمييزهــا،  الشــواهد  مــن  الأجــود 
ــا  ــو م ــاهد، وه ــة الش ــا: جمالي ــن؛ هم ــن جمالي بمعياري
يتحقــق في الشــاهد نفســه؛ مــن حســن اختيــاره مقارنــة 
ــتواء  ــن اس ــه م ــا في ــرى؛ لم ــواهد الأخ ــن الش ــره م بغ
فنيتــه الجماليــة. وجماليــة الاستشــهاد، وهــو مــا يتحقــق 
بمــدى إثــراء الســياق القــولي، وإيجــاد العلائــق المتينــة 
ــورة  ــدو الص ــه؛ لتب ــهَد ب ــه والمستش ــهَد ل ــن المستش ب

ــاء. ــة البن مكتمل
ويشــر مــراد بــن عيــاد إلى نوعين مــن الشــواهد المكثفة 
في الســياق البلاغــي، وهمــا في اتجاهــن متضاديــن؛ 
ــون  ــياق؛ إذ تك ــام الس ــتدعيه مق ــا يس ــا: م الأول منه
ــاً  ــت موضع ــا احتل ــة؛ بكونه ــة وظيفي ــواهد قيم للش
جديــداً في الســياق، أو أثــارت جانبــاً آخــر مــن الظاهرة 
المدروســة، فهــذه إضافــة تحســب للشــواهد المتراكمــة 
في الخطــاب الواحــد؛ كالشــواهد المســاقة لظاهــرة 
الإيجــاز مثــاً، ومــا يلائمهــا مــن عــرض أمثلــة أخــرى 
ــرة؛  ــذه الظاه ــل به ــا يتص ــاب، وم ــا؛ كالإطن تقابله
كالحــذف، والقــر، والإضــار، فالكثافــة هنــا في 
ــع  ــن جمي ــة م ــرة البلاغي ــتقصاء الظاه ــواهد لاس الش
الوجــوه، وهــذا حســن يحســب لصاحبــه. والثــاني: مــا 
لا يكــون لــه قيمــة وظيفيــة تذكــر؛ وذلــك حــن تكون 
ــس  ــل الرئي ــي الحام ــة ه ــواهد المدروس ــع الش مطال
للظاهــرة البلاغيــة، ومــا يليهــا مــن نــاذج وشــواهد في 
ــا تكــون في الغالــب تنويعــات  موضــع الاستشــهاد إن
ــاذج  ــة ن عــى أصــل واحــد، وتصبــح الشــواهد التالي
ــاد، 2001م: 417/1(.          ــر )عي ــس لا غ ــم وتكري دع
لكننــا في الــروض المريــع نقــف عــى أســاس الانتخاب 
المراكــي في اســتدعاء  البنــاء  ابــن  الــذي قصــده 
شــواهده الشــعرية مــن مثيلاتهــا أثنــاء مطالعاتــه 
ــى  ــي بن ــة الت ــة القديم ــة والنقدي ــات البلاغي للمدون
ــذه  ــن ه ــه م ــاب في معظم ــو انتخ ــه، فه ــا كتاب عليه

ــا.  ــب وغيره الكت
لقــد اعتمــد ابــن البنــاء عــى "شــواهد شــهدت تــداولاً 
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وض الـمَـريع في صناعة البديع لابن البَنَّاء الـمَـراكُشي أنموذجاً( استدعاء الشاهد الشعري في النقد القديم )كتاب الرَّ

ــع  ــة في مواض ــواهد خاص ــرّد بش ــن، وتف ــن البلاغي ب
ــة  ــع ملاحظ ــلطان، 2018م: 180(،  م ــرى" )س أخ
ــي اســتقى  ــع لا يحــدد المصــادر الت ــه في روضــه المري أن
منهــا، ولا يذكــر أســاء المؤلّفــن الذيــن أفــاد منهــم إلا 
في النــادر، ولا يشــر في الغالــب إلى النقــاد الذيــن تأثــر 
ــع؛  ــروض المري ــر في ال ــذا التأث ــوح ه ــم وض ــم، رغ به
ــع  ــض المواض ــم في بع ــرفي عنه ــل الح ــل إلى النق إذ يص

ــق(: 42(. ــة المحقِّ م ــي، 1985م )مقدِّ )المراك
     وإذا مــا أمعنــا النظــر وراء جماليــة الشــاهد المســتدعى 
في الســياق البلاغــي عنــد ابــن البنــاء في روضــه المريــع، 
ــاهد  ــن الش ــة م ل ــة المؤمَّ ــذه الجمالي ــر ه ــا لا ننتظ فإنن
ــاهد  ــعرية؛ لأن الش ــتدعاءاته الش ــل اس ــه في مجم نفس
عنــده مســاق لتقريــر المصطلــح وتوضيحــه للمتلقــي، 
وهــو مــا تعاهــده في روضــه مــن تقديــم مــادة مركــزة 

تفيــد المتلقــي.  
ــاء  ــدم انتق ــاء في ع ــن البن ــذر اب ــا يع ــذا، ف ــع ه وم
ــاً؛  ــراً وإقناع ــة وتأث ــر جمالي ــعرية الأكث ــواهد الش الش
فالشــواهد -عــى اختــاف أنواعهــا ووظائفهــا- تمثــل 
"مقومــاً تشــكيلياً وعنــراً جماليــاً يثــر المتعــة، ويولــد 
التحفيــز عنــد القــارئ باســتفزاز مشــاعره، واســتيقاف 
نظــره وتأملــه عنــد الشــاهد، لا بقوتــه الحجاجيــة 
ــا يضمــه  ــة؛ لم ــه الجمالي ــل بقوت ــة فحســب، ب والإقناعي
مــن صــور ومعــان ومحســنات، وبــا يحويــه مــن 

ملامــح الشــعرية" )الصالحــي، 2010م: 27(.   
ويراعــي ابــن البنــاء المراكــي الإيجــاز الــذي تعاهــده 
ــب  ــاولاً تقري ــاذق، مح ــي الح ــه للمتلق ــة كتاب في مقدم
ســياق الخطــاب بــا يلائمــه مــن اســتدعاءات شــعرية، 
ــعرية  ــواهده الش ــه لش ــاً أن انتقاءات ــظ أيض ــا نلح ك
ــن  ــي م ــو يكتف ــاً؛ فه ــت تكثيف ــاً وليس ــت تدلي كان
ــد في  ــه، ولا يزي ــه قول ب ب ــرِّ ــا يق ــعري ب ــاهد الش الش
ــة  ــا ورد في خمس ــدا م ــعرية، ع ــواهده الش ــف ش تكثي
مواضــع مــن ســياق قولــه؛ إذ اســتدعى شــاهدين 
 ،105 1985م:  )المراكــي،  المواضــع  لهــذه  اثنــن 

في  ورد  مــا  وأيضــاً   ،)167  ،164  ،133  ،127
موضعــن آخريــن؛ وذلــك لبيــان معنــى المستشــهد بــه 

.)112  ،98 1985م:  )المراكــي، 

المبحث الثاني: آلية نقد الشاهد الشعري:
ــات  ــن المؤلف ــع ب ــروض المري ــاب ال ــز كت ــا يمي إن مم
النقديــة والبلاغيــة قديــاً هــو التــوازن والتكامــل 
الــذي أحدثــه ابــن البنــاء بــن الجانــب النظــري 
والجانــب التطبيقــي في قضايــاه المطروحــة مقارنــة 
مــع مــن ســبقوه مــن النقــاد أو عــاصروه؛ كالســكاكي 
ــب  ــن انص ــوي الذي ــزة العل ــن حم ــي واب والقرطاجن
اهتمامهــم عــى التنظــر أكثــر مــن التطبيــق )المراكــي، 

.)45 ــق(:  المحقِّ مــة  )مقدِّ 1985م 
اللافــت للمتلقــي في هــذا الكتــاب يلحــظ تجريــد أكثــر 
ــة  ــات نقدي ــن لمح ــعرية م ــواهده الش ــف ش ــن نص م
ــل-  ــى الأق ــة، أو -ع ــة ماتع ــارات بياني ــرة، أو إش عاب
ومضــات تعليقيــة خاطفــة، يفيــد منهــا المتلقــي في 
بيــان موقــع الشــاهد الشــعري مــن الســياق ومناســبة 

ــتدعائه.  اس
ويبــدو أن غيــاب التعليــق عــى الشــاهد، وعــدم 
العنايــة بتحليــل النصــوص أو الكشــف عــن جمالياتهــا 
ســمة عامــة في التأليــف البلاغــي القديــم )عبــد 

.)261 2014م:  اللطيــف، 
لقــد بلغــت شــواهد الشــعر في الــروض واحــداً 
ــن  ــن وثلاث ــاء اثن ــن البن ــرّد اب ــاهداً، ج ــتين ش وس
مــن  شــاهداً  وعشريــن  تســعة  وأردف  شــاهداً، 
شــواهده الشــعرية بمنهجيــة نقديــة، فهــو يغلّــب 
ــت  ــواهد، وإن كان ــة ش ــب بثلاث ــى التعقي ــد ع التجري
ــه  ــة في روض ــال متقارب ــى الإجم ــعرية ع ــواهده الش ش
ــة، وهــذا الأمــر  ــة والتحلي ــة النقدي ــن التخلي ــع ب المري
ــواهده  ــة ش ــبب تخلي ــة عــن س ــرض الإجاب ــا نف يجعلن
ــدي  ــج نق ــن منه ــه م ــىّ ب ــي أن تُ ــا ينبغ ــعرية مم الش
رصــن للتعامــل مــع هــذه الشــواهد، وهــو -في ظني- 
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وض الـمَـريع في صناعة البديع لابن البَنَّاء الـمَـراكُشي أنموذجاً( استدعاء الشاهد الشعري في النقد القديم )كتاب الرَّ

ــاء المراكــي في المتلقــي؛ لفهــم  ــن البن ــد إلى ثقــة اب عائ
العلائــق بــن الشــواهد الشــعرية وســياقات الخطــاب 
ــو  ــعرية، وه ــواهد الش ــا الش ــتدعى لأجله ــي اس الت
يتفــق ومنهجــه الــذي ألــزم بــه نفســه؛ مــن الإيجــاز في 
القــول؛ لتتحقــق الشــمولية المحكمــة في هــذا الكتــاب. 
ــه  ــاء في روض ــن البن ــي اســتدعاها اب والشــواهد الت
إنــا هــي لــرح الأشــكال البلاغيــة وتفســرها، 
ــث  ــط؛ حي ــزال المنضب ــو الاخت ــا نح ــعي به ــع الس م
ــك  ــح لتل ــادة التوضي ــا في زي ــواهد بدوره ــوم الش تق
ــاء يتعامــل  ــن البن التعريفــات والمصطلحــات، وكان اب
مــع شــواهده وفــق منهجيــة خاصــة؛ إذ يعقــب أحيانــاً 
ويــرك التعقيــب في أحيان أخــرى )ســلطان، 2018م: 
180(. وإذا مــا تجاوزنــا مســألة تجريــد الشــواهد 
ــن  ــإن م ــد، ف ــا بالنق ــد إلى تعقيبه ــن النق ــعرية م الش
المناســب ذكــر دواعــي التعقيــب لشــواهد ابــن البنــاء؛ 
لعــل مــن أهمهــا عــدم حضــور الشــاهد بوضــوح عنــد 
ــراد  ــك بإي ــم؛ وذل ــه عنده ــدم تداول ــن، وع البلاغي
ــر  ــه، الأم ــاء في روض ــن البن ــد اب ــرداً عن ــاهد منف الش
ــح  ــاهد بالتوضي ــب الش ــه إلى تعقي ــاج مع ــذي يحت ال

    .)190  -183 2018م:  )ســلطان، 
ــي  ــراث البلاغ ــواهد في ال ــى الش ــق ع ــذ التعلي ويأخ
ــن  ــد موط ــل بتحدي ــا يتص ــا م ــة؛ منه ــكالاً متنوع أش
ــص وشرح  ــل الن ــص بتحلي ــا يخت ــا م ــاهد، ومنه الش
بإطــاق  يتعلــق  مــا  الاستشــهاد، ومنهــا  موطــن 
ــد اللطيــف،  حكــم تقويمــي عــى الشــاهد نفســه )عب

.)259 2014م: 
ــدي  ــب النق ــذا التعقي ــن ه ــن م ــى نوع ــنقف ع وس
ــواهده  ــى ش ــي ع ــاء المراك ــن البن ــراه اب ــذي أج ال

الشــعرية؛ وهمــا: التقويــم، والــرح.

أولاً: التقويم:
في حديــث النقــاد أثنــاء مدارســاتهم للنصــوص الأدبية 
ــن  ــم م ــد التقوي ــا؛ إذ يع ــد في تقويمه ــرة النق ــدو ثم تب

ــاد  ــا النق ــل معه ــي يتعام ــة الت ــر الأدوات الفاعل أكث
ــر  ــاً كان أكث ــم معلّ ومتلقــو الأدب، وكلــا كان التقوي

ــد المتلقــي. ــولاً عن إقناعــاً وقب
لقــد عقّــب ابــن البنــاء المراكــي عــى عــدد يســر مــن 
ــل في شــاهدين  شــواهده الشــعرية بتقويــم نقــدي معلّ
واكتفــى   ،)104  ،98 1985م:  )المراكــي،  اثنــن 
بتقويــم غــر معلّل في شــاهد آخر )المراكــي، 1985م: 
98(، ليبلــغ مجمــوع تعقيبــه التقويمــي في شــواهده 
التــي  الشــواهد  الشــعرية ثلاثــة شــواهد. وهــذه 
ــه مــن شرح لشــواهد  ــام ب ــا ق ــة ب ــة مقارن قوّمهــا قليل
شــعرية أخــرى، وســيأتي معنــا ذكــره. ولعلنــا نلتمــس 
عــذراً لابــن البنــاء في قلــة تعقيبــه التقويمــي لشــواهده 
ــتدعي  ــد لا يس ــاب ق ــياق الخط ــام س ــعرية؛ إذ مق الش
هــذا النــوع مــن النقــد عقــب الشــاهد الشــعري الــذي 

ــه.    ــح وتوضيح ــر المصطل ــه لتقري ــى ب يؤت
ــاهد  ــن ش ــا أورده م ــل م ــه المعلّ ــاذج تقويم ــن ن وم
شــعري عنــد حديثــه عــن التشــبيه المبنــي عــى التخيــل 
الــذي يكــون في الشــعر؛ إذ يذكــر بيتــاً لا يصــح معنــاه 
ــقي،  ــقي )الدمش ــوأواء الدمش ــول ال ــو ق ــده، وه عن

:)84 1414ه: 
وأمطرتْ لُؤلؤاً مِن نَرْجِسٍ وسَقَتْ    

تْ على العُنَّابِ بالبَــــرَدِ                        وَرْداً وعَضَّ
"فقيل: الصواب لو قال:

فأمطرتْ برداً من نرجس وسقتْ    
رر                                    ورداً وعضّتْ على العُناّب بالدُّ

ولا  مشــاهد  غــر  اللؤلــؤ  إمطــار  إن  حيــث  مــن 
ــى  ــكابه ع ــع في انس ــى الدم ــد حاك ــو ق ــروف، فه مع
خدهــا بــيء غــر موجــود ولا معلــوم إلا مــن عنــده، 
اختراعــه مــن نفســه. ومــن النــاس من يــرى أن الشــعر 
موضــع الكــذب والإيغــال في الـــمُحال، فيجــوز ذلــك 
ــب  ــول الأول أنس ــيح. والق ــن الترش ــه م ــه، ويجعل في
ــي،  ــاه" )المراك ــب لمعن ــاني أنس ــعر، والث ــة الش لصناع
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وض الـمَـريع في صناعة البديع لابن البَنَّاء الـمَـراكُشي أنموذجاً( استدعاء الشاهد الشعري في النقد القديم )كتاب الرَّ

 .)104 1985م: 
وكــا تــرى، فإنــك تلحــظ التعليــل في التقويــم النقــدي 
لهــذا البيــت، وهــو مقنــع للمتلقــي الــذي يأنــس 
بمثــل هــذه التعقيبــات التقويميــة المعلّلــة، وهــي 
-عــى قلّتهــا- تعطــي صــورة عــن منهجيــة ابــن البنــاء 
ــعرية  ــواهده الش ــض ش ــع بع ــل م ــي في التعام المراك
ــاهد،  ــه الش ــا علي ــاً لم ح ــاً موضِّ ــتدعي تعقيب ــي تس الت
ولمــا ينبغــي أن تكــون عليــه مــن افتراضــات تقويميــة 

ــة.  معلّل
وجــاء تقويمــه غــر المعلّــل عقــب ذكــر أبيــات لامــرئ 
ــس، )د.ت(:  ــه )القي ــي قول ــات؛ وه ــس في الالتف القي

  :)185
تَطـــاوَلَ ليـــلُكَ بالأثَْـــمُـــدِ       

                           ونــــــــام الخلَيُّ ولم تَرقُــــــــــدِ
وباتَ وباتتْ لــــه ليـــــــــلةٌ        

                                   كليلة ذي العائر الأرمــدِ
وذلك من نبأ جاءنـــــي        

                               وأُنبئته عــن أبي الأســــــــــودِ

ــس  ــرؤ القي ــت ام ــاهد: "التف ــى الش ــاً ع ــول معقب يق
ــة ثــاث التفاتــات، ولا يجــوز  في هــذه الأبيــات الثلاث
ــي، 1985م: 98(.  ــن" )المراك ــات إلا في كلام الالتف
وقــد أوجــز ابــن البنــاء في تقويمــه النقــدي عــى هــذا 
الشــاهد مــن غــر تعليــل لــه، وهــو تقويــم يفتقــد إلى 
ــذا  ــي، وه ــه للمتلق ــدي الموجَّ ــم النق ــق في الحك العم
الشــاهد يعــد الوحيــد في الــروض المريــع الــذي يندرج 

تحــت التعقيــب التقويمــي غــر المعلّــل. 

ثانياً: الشرح:
بــة للشــواهد الشــعرية  تــكاد تأخــذ الــروح المعقِّ
ــداً؛  ــى واح ــع منح ــه المري ــاء في روض ــن البن ــد اب عن
ــات  ــان المصطلح ــن بي ــرج ع ــا لا تخ ــي في جملته إذ ه
ــواهد،  ــذه الش ــيقت ه ــا س ــن أجله ــي م ــة الت البلاغي
ــدو  ــعرياً. ويب ــاهداً ش ــن ش ــتة وعشري ــت س ــد بلغ فق

هــذا النــوع مــن الــروح في معظــم شــواهده؛ حيــث 
يخــص الشــاهد الشــعري بــرح واف لبيــان المصطلــح 
ــك  ــن ذل ــه؛ وم ــياق قول ــدم س ــا يخ ــه، مم ــي في البلاغ
ــه  ــهد في ــذي يستش ــل ال ــس والتبدي ــن العك ــه ع حديث
ــدؤلي، 1418ه: 45(: ــدؤلي )ال ــود ال ــت أبي الأس ببي

فما كلُّ ذي لُبٍّ بمؤْتيك نُصحَهُ     
       ومــا كــــــلُّ مـــؤْتٍ نصحــَـــه بلبيـــبِ

ــت  ــذا البي ــه: "فه ــاهد بقول ــاء الش ــن البن ــرح اب ي
عُــرف فيــه أن هــذه القضيــة الســالبة الجزئيــة تنعكــس 
ــس كل  ــه؛ إذ لي ــرف بنفس ــو شيء لا يُع ــها، وه كنفس
ــال:  ــو ق ــها، ول ــس كنفس ــة تنعك ــالبة جزئي ــة س قضي
بعــضُ ذي لــبٍّ مؤتيــك نصحــه، ثــم يعكــس، لم يفــد؛ 
لأنــه ممــا يُعلــم بنفســه؛ لأن كل قضيــة جزئيــة موجبــة 
فإنهــا تنعكــس كنفســها" )المراكــي، 1985م: 161(.     
ــده  ــذي يقص ــى ال ــة المعن ــه صح ــد في شرح ــد يؤك وق
بدليــل يــدل عليــه؛ تحقيقــاً لبيــان المــراد مــن المصطلــح 
البلاغــي الــذي يستشــهد لــه؛ ومثــال ذلــك مــا ورد في 
حديثــه عــن التفصيــل الــذي منــه ما يســمى بالاتّســاع؛ 
ــي،  ــاه )المراك ــل معن ــد ويحتم ــه واح ــا لفظ ــه م ومن

ة، 1391ه:99(: ــزَّ ــرِّ )ع ــول كث 1985م: 132(؛ كق
ــلٍ  ــةٍ       وَرِجْ ــلٍ صحيح ــنِْ رِج ــذِي رِجْلَ ــتُ كَ وكن

ــلَّتِ ــانُ فش م ــا الزَّ ــى فيه رَم
فيقــول شــارحاً: "يـَــحتمل ثلاثــة معــان؛ قيــل: معنــاه 
ــام  ــبيلًا للمق ــد س ــهُ فيج ــع قَلُوصُ ــى أن تضي ــه تمن أن

ــك: ــل ذل ــه قب ــه قول ــدلّ علي ــا...، وي عنده
ةَ قُيّدَتْ       فَلَيْتَ قَلُوصي عِندَْ عَزَّ

                                   بحبلٍ ضَعيفٍ بان منها فَضَلَّتِ
...                                             

وقيــل: إنهــا لمــا عاهدتــه أن لا تحــول عليــه، ثــم حالــت 
عليــه، وثبــت هــو عــى عهدهــا، صــار كــذي رِجلــن: 
ــل  ــد، ورِج ــى العه ــه ع ــو ثبات ــة وه ــل صحيح رِج
لهــا عــن عهــده، ويــدل عليــه قولــه في  ء وهــو تحوُّ شَــَّا

ــدة:  القصي
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وكناّ عقدنا عقدةَ الوصلِ بيننا      
                                         فلما توافقنا شَدَدْتُ وحَلَّتِ

وقيــل: معنــاه أنــه بــن خــوف ورجــاء، وقــرب وتنــاء" 
.)132 1985م:  )المراكشي، 

ويلحــظ الإيجــاز عــى الــروح التعقيبيــة لابــن البنــاء 
ــذه  ــا ه ــب عليه ــث تغل ــعرية؛ حي ــواهده الش ــى ش ع
ــه،  ــف كتاب ــن تألي ــده م ــق ومقص ــي تتف ــة الت الصف
ــكل شرح  ــطر ل ــا في نصــف س فجــاءت خمســة منه
ــن  ــي، 1985م: 97، 117، 120، 164(؛ وم )المراك
ــرئ  ــت لام ــطر بي ــد بش ــهاده في التجري ــك استش ذل
ــس، )د.ت(: 66(:     ــه )القي ــول في ــذي يق ــس ال القي

                  على لاحبٍ لا يُتَدَى بمنارِه         ...
ــه"  ــدى ب ــه يُت ــار ل ــاه: لا من ــارحاً: "ومعن ــول ش يق

.)97 1985م:  )المراكــي، 
ــعرية  ــواهده الش ــاً لش ــر شرح ــا ع ــراوح اثن ــا ت ك
ــات  ــع كل ــه ببض ــادة علي ــه، وزي ــطر، ودون ــن الس ب
 ،119  ،112  ،110  ،98 1985م:  )المراكــي، 
وجــاءت   ،)166  ،164  ،159  ،157  ،133  ،132
شروحــه التســعة الأخــرى بــن الســطرين إلى الأربعــة 
)المراكــي، 1985م: 109، 112، 115، 128، 129، 
أطــال  شــاهدين  عــدا   ،)168  ،161  ،145  ،132
ــار في  ــر س ــا، والآخ ــا أحدهم ــرّ معن ــد م ــا، وق شرحه
شرحــه عــى غــر المعتــاد مــن ابــن البنــاء المراكــي؛ إذ 
ــاً لبشــار شــاهداً عــى مصطلــح المكافــأة  اســتدعى بيت

ــرد، 1386ه: 160/4(:          ــه )ب ــول في ــذي يق ال
إذا أيقظتكَ حروبُ العِدا      

                 فَنــَـــبِّــهْ لـهـــــا عُمَــــراً ثم نـَـــــمْ

المصطلــح  دلالــة  موضحــاً  البنــاء  ابــن  يشرحــه 
البلاغــي بقولــه: "فالنــوم يُضــادّ اليقظــة، وانتبــاه عُمــر 
للحــروب يُضادّهــا، ونســبة حــروب العــدا إلى زوالهــا 
ــم  ــه، كأن الناظ ــا بنوم ــه إلى زواله ــبة يقظت ــر، كنس بعم
قــال: إذا أيقظتــك حــروب العــدا فــأزل الحــرب 

بعمــر، وأزل إيقاظهــا بالنــوم. فكــا تعــود الحــرب إلى 
الهدنــة والســلم، كذلــك يعــود مــن يقظتــه إلى النــوم. 
وظاهــر مــن قولــه: )حــروب العــدا(، و)نبّــه لهــا 
عمــرا( أن ههنــا أيضــاً أربعــة أشــياء متناســبة: العــدا، 
ــدا،  ــة الع ــر في مقابل ــه. فعم ــر، وفعل ــا، وعم وحروبه
وفعلــه في مقابلــة الحــروب، فنســبة حــروب العــدا إلى 
العــدا كنســبة فعــل عمــر إلى عمــر. حُــذف الوســطان 
ــدا  ــروب الع ــا: ح ــان؛ وهم ــر الطرف ــاراً، وذُك اختص
وعمــر، عــى مــا يــأتي بيانــه في الحــذف بعــد هــذا، فقــد 
صــار في هــذا البيــت ثلاثــة أشــياء؛ وهــي: الحــروب، 
ــل  ــي: فع ــياء؛ وه ــة أش ــاظ، في مقابل ــدا، والإيق والع
عمــر، وعمــر، والنــوم، وكلهــا في نســبة التكافــؤ 
ــة المقدمــات"  ــة التــوالي تدفــع الثلاث والتضــاد، والثلاث
)المراكــي، 1985م: 109(.  وواضــح مــن مجمــل 
ــعرية  ــواهده الش ــي لش ــاء المراك ــن البن ــات اب شروح
أنــه لا يطيــل في شرحــه للشــاهد إلا مــا نــدر، فالغايــة 
المنهجيــة التــي رســمها لكتابــه تبــدو حــاضرة في ذهنه، 
لــذا نــراه يوظــف الــرح خدمــة للمصطلــح البلاغــي 

ــه. ــث عن ــروم الحدي ــذي ي ال
إن مــن يتأمــل منهــج ابــن البنــاء في اســتدعاء الشــاهد 
الشــعري وشرحــه يجــده "بنــي عــى أســاس تعليمــي، 
ــياء  ــات والأش ــن المفهوم ــجام ب ــق انس ــي إلى خل يرم
لتيســر وتســهيل  المتجانســة والمتقاربــة... وذلــك 
ــد  ــد اعتم ــرجاعه، وق ــعري واس ــاهد الش ــظ الش حف
المؤلــف عــى أدق الــدلالات وأقربهــا إلى الــذوق 

الســليم" )ســاهر، 2016م: 311(. 

المبحث الثالث: تقويم آلية الاستدعاء والنقد:
ــدي  ــدرس النق ــة ال ــث خلاص ــذا المبح ــى في ه يتج
لآليــة اســتدعاء الشــواهد الشــعرية ونقدهــا في كتــاب 

ــد.  ــد النق ــرف بنق ــا يع ــو م ــع، وه ــروض المري ال
وهــذا المصطلــح لا يــزال مفهومــه يتشــكل كغــره مــن 
ــة،  ــورات العام ــن التص ــل م ــي تنتق ــات الت المصطلح



68

مجلة العلوم الإنسانية و الإدارية  ،العدد )٢٦(  الجزء الثاني  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

وض الـمَـريع في صناعة البديع لابن البَنَّاء الـمَـراكُشي أنموذجاً( استدعاء الشاهد الشعري في النقد القديم )كتاب الرَّ

وتمــر بمرحلــة الصقــل قبــل الاســتقرار عــى المدلــول 
ــث  ــي، 1999م: 113(. والبح ــص )الدغموم المخص
في هــذا المجــال بحــث في صميــم فلســفة النقــد، 
ــكالات  ــد الإش ــا تُرص ــي بفضله ــث في الأداة الت وبح
ــاً  ــاً صحيح ــدي تقوي ــل النق ــوّم العم ــة، ويُق النقدي

)الشــندودي، 2016م: 6(.    
ــد  ــتدعاء والنق ــة الاس ــم آلي ــوض في تقوي ــل الخ وقب
عنــد ابــن البنــاء في روضــه المريــع لا بــد مــن الإشــارة 
ــن  ــي م ــاء المراك ــن البن ــادة اب ــا إف ــن: أحدهم إلى أمري
ــدّم  ــا ق ــن خلاله ــي م ــة الت ــة والمنطقي ــادئ الرياضي المب
ــتنتاج  ــتقراء والاس ــف الاس ــه؛ إذ "وظ ــث كتاب مباح
لاختــزال الأقســام المتعــددة إلى كليــات أربــع، ونظريــة 
ــدة  ــا ع ــى عليه ــي بن ــة الت ــة المنطقي ــب الرياضي التناس
ــوروث  ــواده الم ــت م ــج، وكان ــاماً ونتائ ــا وأقس قضاي
العــربي مــن بلاغــة ونقــد" )مفتــاح، 2001م: 219(. 
وثانيهــا بيــان أن دراســة الشــاهد الشــعري في البلاغــة 
العربيــة يقودنــا إلى خلاصــة مفادهــا "قلّــة الدراســات 
الحديثــة المنجــزة في هــذا البــاب، وهــذا الشــح في 
مقاربــة الموضــوع نجــد لــه نظــراً في التقاليــد البلاغيــة 

الغربيــة" )الرشــدي، 2014م: 50(. 
إن الحديــث في هــذا المبحــث يــدور في محورين رئيســن؛ 
همــا: منهجيــة اســتدعاء ابــن البناء لشــواهده الشــعرية، 
ومنهجيــة نقــده لهذه الشــواهد الشــعرية، ومــن خلالهما 
ــج  ــا إلى نتائ ــة تقودن ــكام تقويمي ــدار أح ــن إص يمك

بحثيــة مقنعــة للمتلقــي والناقــد معــاً.

منهجية الاستدعاء:
يبــدو التنــوع واضحــاً في شــواهد ابــن البنــاء الشــعرية؛ 
حيــث اســتدعى شــواهد شــعرية مــن بيئــات متعــددة، 
النقــاد  شــواهد  مــن  معظمهــا-  -في  أفــاد  وقــد 
ــق  ــواء اتف ــم، س ــر به ــن تأث ــاء الذي ــن القدم والبلاغي
معهــم في اســتدعائها لشــواهد المصطلــح البلاغــي كــا 
ــات  ــا لمصطلح ــم في وضعه ــف معه ــم، أم اختل عنده

أخــرى تناســب مــراد خطابــه، أم انفــرد بشــواهد 
ــع.  ــه المري ــات في روض ــاقها لمصطلح ــرى س أخ

ــعر  ــا كان لش ــعرية إن ــواهده الش ــدد في ش ــذا التع وه
شــعراء المــرق، ولم يســتدع شــواهد شــعرية مــن 
ــولاي  ــور م ــل الدكت ــا جع ــذا م ــرب، وه ــعراء المغ ش
ــاهد  ــاب الش ــباب غي ــن أس ــاءل ع ــز يتس ــد العزي عب
ــاج  ــربي: منه ــد المغ ــب النق ــن كت ــربي ع ــعري المغ الش
البديــع  والمنــزع  القرطاجنــي،  لحــازم  البلغــاء 
للســجلماسي، والــروض المريــع لابــن البنــاء المراكــي؛ 
ــاهد  ــاء الش ــاف، إقص ــدم الإنص ــن، وع ــن الغب "فم
ــة والأدب؛  ــب اللغ ــض كت ــن بع ــربي م ــعري المغ الش
ــد  ــا النق ــي أفرزه ــس الت ــكام إلى المقايي ــبب الاحت بس
2016م:  )ســاهر،  لتقويمــه"  المــرق  في  العــربي 
326(. وأرجــع هــذه الأســباب إلى إغفــال المؤرخــن 
ــة  ــعار المغارب ــم أش ــاع معظ ــعرائهم، وضي ــة لش المغارب
ــة  ــاء البلاغ ــن عل ــدم تمك ــن، وع ــدم التدوي ــبب ع بس
والنقــد واللغــة في المغــرب مــن الخــروج عــن الشــواهد 
ــاهر، 2016م: 326،  ــة )س ــة المألوف ــعرية المشرقي الش
ــاً  ــرب إقناع ــو الأق ــر ه ــبب الأخ ــل الس 327(. ولع
ــراً،  ــارقة ظاه ــذاء بالمش ــر الاحت ــدو أث ــي؛ إذ يب للمتلق
ــام  ــذي لا ي ــج ال ــاء الممنه ــذا الاقتف ــة في ه ولا غراب

ــة.   ــاد المغارب ــه نق علي
ــروض  ــعر في ال ــواهد الش ــتدعاءات ش ــم اس وفي معظ
المريــع إهمــال النســبة إلى أصحابهــا، ويبــدو أنــه منهــج 
ســار عليــه ابــن البنــاء كغــره مــن البلاغيــن الأوائــل. 
النســبة تحــر في  مهملــة  الشــواهد  وقــد ظلــت 
التصانيــف البلاغيــة بنســب متفاوتــة، "ولكــن الثابــت 
ــبة  ــهم بنس ــغلون أنفس ــاً- لا يش ــن -عموم أن البلاغي
الشــواهد؛ فالمســألة هنــا –خلافــاً لمــا عليــه الأمــر عنــد 
اللغويــن- لا ترتبــط بالعصــور والبيئــات والأعــام، 
ــدي، 2014م:  ــه" )الرش ــدّ ذات ــداع في ح ــا بالإب وإن
بــه؛  للمستشــهد  الشــاهد  مواءمــة  ومــدى   ،)89
ــر  ــد القاه ــام عب ــاد الإم ــن النق ــؤلاء البلاغي ــن ه وم
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ــاز  ــل الإعج ــه دلائ ــهد في كتاب ــذي استش ــاني ال الجرج
ــر  ــا في كث ــبتها إلى أصحابه ــل نس ــعرية أهم ــواهد ش بش
منهــا )الظهــار، 1416ه:11/1(، وهــذا الأمــر يــكاد 
ــي  ــاء المراك ــن البن ــتدعاءات اب ــم اس ــق في معظ ينطب

ــع.  ــروض المري ــعراء في ال ــات الش لأبي
ــن  ــض اللغوي ــا أن بع ــاً وجدن ــا قلي ــا رجعن وإذا م
ابتــداء لم يلتفتــوا إلى نســبة الشــواهد لقائليهــا، فالهــدف 
الأســمى هــو ملاحظــة اللغــة والوصــول إلى القاعــدة؛ 
لأصحابهــا  النصــوص  نســبة  فكــرة  تحــظ  لم  لــذا 
اهتمامهــم، وإنــا حدثــت العنايــة بذلــك متأخــراً؛ 
ولعــل مــن أبرزهــم ســيبويه في كتابــه الكتــاب )عيــد، 

 .)159  ،158 1988م: 
كــا يلحــظ أيضــاً التنــوع في طريقــة عــرض الشــواهد 
الشــعرية؛ فمنهــا البيــت التــام، والمشــطور، والمجــزوء، 
وهــو امتــداد للمدونــات البلاغيــة الســابقة التــي آثرت 

هــذا النمــط مــن الاستشــهاد بالشــعر. 
ــتقصائه  ــن اس ــاد ح ــن عي ــراد ب ــرّره م ــا ق ــذا م وه
ــاف إلى  ــه المط ــى ب ــة؛ إذ انته ــة القديم ــات البلاغ لمدون
ــزاء  ــع أج ــون م ــا يتعامل ــن إن ــأن البلاغي ــرار ب الإق
ــوص  ــع نص ــعر، لا م ــهاد بالش ــن الاستش ــة م مقتطع
كاملــة، وأن هــذا الاقتطــاع مــن نصــوص الشــعر 
الكاملــة غــدا مــن ثوابــت التفكــر البلاغــي، وتقاليــد 

التأليــف فيــه )عيــاد، 2001م: 1/ 193(.    
لقــد كان اســتدعاء الشــاهد الشــعري عنــد ابــن البنــاء 
في روضــه المريــع لمقــام المستشــهد لــه دليــاً يؤكــد بــه 
صحتــه؛ بغــض النظــر عــن جماليــة الشــاهد في نفســه، 
وهــو مــا جعــل مــن شــواهده تأخــذ منحــى مخالفــاً لمــا 
ــتدعاة  ــعرية المس ــواهد الش ــه الش ــون علي ــب أن تك يج
ــر في  ــة أث ــه العلمي ــا كان لعقليت ــي، رب ــال فن ــن جم م

ذلــك. 
وهــذا مــا ذكرتــه الباحثــة ســعاد الثقفــي عندمــا 
درســت المصطلــح النقــدي والبلاغــي عنــد ابــن البنــاء 
المراكــي بقولهــا: "لا يهتــم ابــن البنــاء بالجــال الفنــي 

ــاهد  ــة الش ــه بصح ــة اهتمام ــواهده، بدرج ــع ش لجمي
ومطابقتــه للقاعــدة... وابــن البنــاء لا يهتــم إلا بموضع 
الاستشــهاد فقــط دون النظــر إلى البيــت كامــاً، وهــذا 
ــول إلى  ــة والدخ ــة العلمي ــه بالحقيق ــى اهتمام ــدل ع ي
ــاً،  ــا أدبي ــل شرحه ــا قب ــا وتفصيله ــا وتوضيحه أعماقه

ــي، 1424ه: 23(.  ــا" )الثقف ــام بجمالياته والاهت
ــعرية  ــواهد الش ــتدعاءات الش ــى اس ــظ ع ــا يلح ومم
عنــد ابــن البنــاء المراكــي اقتصــاره -في أكثرهــا عنــد 
الاختيــار- عــى موضــع الاستشــهاد؛ فيكتفــي بالبيــت 

ــه، أو بجــزء مــن شــطر.  الواحــد، أو بشــطر من
ــعري  ــتدعاء الش ــن الاس ــار ح ــك أن الاقتص ولا ش
عــى البيــت الواحــد أو دونــه قــد يفســد المعنــى 
الــذي لا يســتقيم إلا بتــام ذكــره كامــاً، فقــد يحتــاج 
ــه  ــم ب ــر يت ــت آخ ــت لبي ــت، أو البي ــطر إلى البي الش
ــاء في  ــن البن ــى اب ــذا، وهــو ممــا يؤخــذ ع ــى وهك المعن
ــر الشــاهد الشــعري؛ إذ الأمــر في مجــال الاســتدعاء  ب
أضحــى محصــوراً عــى جزئيــة توضّــح مــراد المصطلــح 
في  المعنــى  اســتواء  عــن  النظــر  بغــض  البلاغــي، 
الاســتدعاء الشــعري، وهــو ممــا ألفتــه المدونــات 
البلاغيــة القديمــة حــن الاســتدعاء، والــروض لا 

ــا.    ــراً عنه ــرق كث يف
ومــع هــذا، فــإن ممــا يحســب لابــن البنــاء المراكــي في 
ــه  ــاء هيــكل بلاغــي مختلــف عــا ألفِ ــع بن روضــه المري
البلاغيــون، يحمــل تلــك النظــرة الكليــة الشــاملة التــي 
ــف  ــاً يختل ــدّم كتاب ــفة، فق ــق والفلس ــن المنط ــا م أفاده
عــا قدّمــه الســكاكي في نموذجــه البلاغــي )ســلطان، 

 .)264 2018م: 

منهجية النقد:
ــعري  ــاهد الش ــدي للش ــب النق ــة التعقي ــر أهمي تظه
ــق  ــث العلائ ــاب؛ حي ــياق الخط ــتدعائه في س ــد اس عن
ــه  ــهد ل ــن المستش ــة ب ــدو واضح ــد لا تب ــة ق المنطقي
ــور  ــه التص ــع يفرض ــب واق ــه؛ إذ التعقي ــهد ب والمستش
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ــي  ــذي ينبغ ــل ال ــو الأص ــذا ه ــح، فه ــدي الصحي النق
أن يكــون عليــه نســق الســياق، كــا أنــه احتفــاء 
بالشــاهد الشــعري الــذي يتّكــئ عليــه الخطــاب، 
ــاهد  ــوم الش ــا؛ ليق ــي يحمله ــه الت ــتنطاق لمدلولات واس
ــا.        ــى تحقيقه ــي يعمــل ع ــة الت ــه الرئيس ــذ بوظيفت حينئ
ــعرية  ــواهد الش ــض الش ــد بع ــرة تجري ــا ظاه ــدو لن وتب
القديــم متفشــية؛ خصوصــاً في  النقــد  وغيرهــا في 
مدونــات البلاغــة القديمــة، عــى الرغــم مــن أن تخليــة 
بعــض الشــواهد مــن التعقيــب النقــدي لــه مــا يــرره 
ــواهد  ــض الش ــة بع ــرى تحلي ــا ن ــن، ك ــد البلاغي عن
ــن  ــذي يمكّ ــل ال ــدي المؤص ــب النق ــرى بالتعقي الأخ
ــدرس  ــول في ال ــياق الق ــل لس ــم أفض ــن فه ــي م المتلق
ــع لم  ــه البدي ــي في روض ــاء المراك ــن البن ــي، واب البلاغ
يبتعــد كثــراً عــا كان عليــه البلاغيــون القدمــاء، فقــد 
ــب  ــد وعقّ ــن النق ــعرية م ــواهده الش ــض ش ــرّد بع ج

ــر.  ــا الآخ ــى بعضه ع
وإذا مــا نظرنــا إلى معظــم الشــواهد التــي ســارت 
ــن  ــابع والثام ــن الس ــاد في القرن ــات النق ــا مؤلف عليه
وجدنــا أنهــا تــدور -في أكثرهــا- في إطــار موحــد 
مــن ذكــر القاعــدة البلاغيــة، والتعقيــب لهــا بالشــاهد 

.)485 2010م:  )صالحــي، 
ــد  ــباب تجري ــس أس ــاد تلم ــض النق ــاول بع ــد ح وق
الشــاهد مــن النقــد عنــد ابــن البنــاء المراكــي؛ 
ــه؛  ــاهد نفس ــون في الش ــا يك ــباب م ــذه الأس ــن ه فم
مــن وضــوح المعنــى، وهــو مــا يعــرف بالوظيفــة 
الشــارحة أو التفســرية للشــاهد بحضــوره في الســياق، 
ــد  ــي عن ــدرس البلاغ ــه في ال ــل بتداول ــا يتص ــا م ومنه
ــة  ــة المرحل ــل بطبيع ــا يتص ــا م ــاً، ومنه ــن قدي البلاغي
ــا  ــه، مم ــي كتاب ــاء المراك ــن البن ــا اب ــف فيه ــي أل الت
يقتــي معــه الاختــزال )ســلطان، 2018م: 182، 
183، 197(. يضــاف إلى ذلــك إيثــار ابــن البنــاء 
لمنهــج الإيجــاز والاختصــار؛ دفعــاً لملــل المتلقــي عنــد 
الإطالــة )ســاهر، 2016م: 309(، ممــا يجعــل منطقيــة 

عــدم تعقيــب الشــواهد تبــدو حــاضرة لهــذه الأســباب 
ــا.             وغيره

ــواهده  ــى ش ــاء ع ــن البن ــب اب ــرى تعقي ــل ن وفي المقاب
الشــعرية الأخــرى يتشــكل في وظيفتــن مــن وظائــف 
ــه  ــر أن ــرح، غ ــم، وال ــا: التقوي ــم؛ هم ــد القدي النق
أكثــر مــن الــرح؛ لمــا يقتضيــه مقــام خطــاب القــول؛ 
ــح  ــدم المصطل ــا يخ ــعري لم ــاهد الش ــح الش ــن توضي م
البلاغــي، مــع شرح غريبــه، في إيجــاز يتســق ومــا رامــه 

ــدي.  ــه النق ــرض درس ــن ع م
ــب  ــي في تعقّ ــاء المراك ــن البن ــب لاب ــا يحس ــذا مم وه
بعــض شــواهده الشــعرية، عــى مــا في التعقّــب نفســه 
مــن اختــزال وإيجــاز؛ إذ التعليــق عــى الشــاهد يمنــح 
ــه  ــهد ل ــن المستش ــق ب ــح للعلائ ــاً أوض ــي فه المتلق
والمستشــهد بــه، وهــو مــا تفتقــد إليــه بعــض الشــواهد 

ــدي. ــب النق ــن التعقي ــردة م ــرى المج الأخ
ــه  ــف في حديث ــد اللطي ــاد عب ــور ع ــار الدكت ــد أش وق
عــن ضرورة الاتســاق المنطقــي بــن المفهوم والشــاهد، 
ــاف  ــة بخ ــواهد المشروح ــق في الش ــا يتحق ــو م وه
الأخــرى المجــردة؛ حيــث إن "واقــع الكتابــة البلاغيــة 
القديمــة يضعنــا أمــام حالــة غريبــة مــن عــدم التطابــق 
يُستشــهد  التــي  والمفاهيــم  الشــواهد  بعــض  بــن 
ــات  ــن الكتاب ــر م ــة في كث ــذه الحال ــق ه ــا. تتحق عليه
التنظيريــة... أمــا في النصــوص الشــارحة فلــم نســجل 
ــارح  ــأن الش ــك ب ــر ذل ــارض. ويف ــذا التع ــود ه وج
ينطلــق مــن الظاهــرة أولاً، وإذا قــدّم مفهومــاً لهــا 
ــاً  ــه حريص ــا يجعل ــرة ب ــتوعباً للظاه ــون مس ــه يك فإن
ــه  في استشــهاداته عــى الاستشــهاد بشــاهد تتحقــق في
الظاهــرة بنفــس درجــة وضوحهــا في النــص المــروح" 

)عبــد اللطيــف، 2014م: 246(.     
إن التعقيــب النقــدي الــذي أجــراه ابــن البنــاء في 
بعــض شــواهده الشــعرية يرتكــز -في معظمــه- عــى 
الســطحية التفســرية الشــارحة لأجــزاء مــن الشــاهد، 
دون الخــوض في أعــاق الشــاهد واســتنطاق مدلولاتــه 
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المحتملــة الأخــرى. وقــد أشــار ابــن الأثــر )-637ه( 
ــة  ــاوزا المهم ــن لم يتج ــل، إلى أن شّراح الدواوي ــن قب مِ
التــي ارتضوهــا لأنفســهم مــن شرح معــاني الأبيــات، 
ــه  ــا تحمل ــى م ــوف ع ــر وق ــن غ ــب، م ــظ الغري واللف
ــن ههنــا غَلِــط  مــن دلالات بيانيــة؛ إذ يقــول: "وم
ــى،  ــى شرح المعن ــم ع ــعار في اقتصاره و الأش ــرِّ مُفَ
ــع  ــن مواض ــة، وتبي ــات اللغوي ــن الكل ــا م ــا فيه وم
ــن أسرار  ــه م نت ــا تضمَّ ــا، دون شرح م ــراب منه الإع
الفصاحــة والبلاغــة" )ابــن الأثــر، 1403ه: 52/1(.     
وأظــن أن الدكتــور مــولاي ســاهر قــد بالــغ في وصــف 
تعقيــب ابــن البنــاء المراكــي لشــواهده الشــعرية 
ــاء  ــن البن ــع اب ــول: "جم ــن يق ــق؛ ح ــل العمي بالتحلي
ــل  ــاء تعاملــه مــع الشــاهد الشــعري بــن التحلي في أثن
ــرّى  ــو يتح ــر الأدبي، وه ــق، والتنظ ــفي العمي الفلس
العلميــة؛  الأمانــة  عــى  حفاظــاً  والضبــط  الدقــة 
كتوثيــق النســبة والمتــن..." )ســاهر، 2016م: 306(. 
ــى  ــه ع ــد ثنائ ــة عن ــة واضح ــاً المبالغ ــدو أيض ــا تب ك
منهجيــة ابــن البنــاء في توثيــق نســبة الشــواهد الشــعرية 
لأصحابهــا، وهــو مــا لا يتفــق في معظــم شــواهده التي 

ــا.    ــرّ معن ــا م ــبة ك ــن النس ــا م جرّده

الخاتمة:
ــد  ــعري في النق ــاهد الش ــتدعاء الش ــث اس ــاول البح تن
ــع  ــة البدي ــع في صناع ــروض المري ــاب ال ــم )كت القدي
أنموذجــاً(؛ مــن خــال الوقوف عــى آلية الاســتدعاء، 
وآليــة النقــد، والتقويــم الشــامل للاســتدعاء والنقــد، 

وقــد خلــص البحــث إلى النتائــج التاليــة:
• تنــوع الاســتدعاء الشــعري في الــروض المريــع من 	

ــواهد  ــال ش ــع إهم ــرق، م ــة في الم ــات مختلف بيئ
شــعرية مــن المغــرب، أو حتــى مــن شــعراء 

ــي.  ــاء المراك ــن البن ــن لاب معاصري
• تقديــم الشــاهد الشــعري في حــدّه الأدنــى؛ وذلك 	

بجــزء مــن شــطر، أو شــطر بيــت، أو بيــت فأكثــر، 

ــم  ــا في معظ ــواهد لأصحابه ــبة الش ــر نس ــن غ م
اســتدعاءاته الشــعرية.

• انتخــاب الشــاهد الشــعري تدليــاً وليــس تكثيفــاً 	
خدمــة  البنــاء؛  ابــن  اســتدعاءات  معظــم  في 

ــه. ــدث عن ــذي يتح ــي ال ــح البلاغ للمصطل
• ــواهد 	 ــتدعاءات الش ــف اس ــن نص ــر م ــد أكث تجري

ــة.  ــات نقدي ــن تعقيب ــروض م ــعرية في ال الش
• اقتصــاره في التعقيــب النقــدي لشــواهده الشــعرية 	

الأخــرى عــى وظيفتــي التقويــم والــرح. 
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